
مشاكل أغنياء
, يناير  | كتبه دان شيفتن

ترجمة وتحرير نون بوست

في التـوتر بين اتحـاد الإمـارات ومصر، مـن منهمـا يتعين علـى “إسرائيـل” أن تؤيـده؟ لمنظومـة العلاقـات
الناشئة مؤخرا مع العالم العربي أهمية كبيرة وفضائل هائلة. وهي تط ايضا معاضل مركبة وغير
معروفة. عندما لا يكون العالم العربي “كله ضدنا”، ينبغي أن نتعلم كيف نناور في التوترات بين الشركاء

العرب الكثيرين والمتنوعين لـ”إسرائيل” في المنطقة.

وفي العصر السابق ايضا، الذي تميز بعلاقات سرية وعداء شعبي عميق، كانت حاجة إلى مناورة رقيقة.
وفي الظــروف الجديــدة تعــد هــذه “مشاكــل أغنيــاء”: خيــارات عديــدة لاســتثمار المــال الاستراتيجــي

.
ٍ
لـ”إسرائيل” ومحاولة مواظبة لضمان مردود عال

قول شكسبير الشهير عن أن المعاناة والضائقة تقربان بين من لم يكن بوسعهم أن يتصوروا ذلك تحور
في البحث الاستراتيجي ليصبح السياسة تجعل الغرباء أحبة من حيث الشراكات الغريبة في الساحة
السياسـية. وهكـذا مثلا وجـدت “إسرائيـل” في العصر السـابق نفسـها في “السريـر” إلى جـانب نـاصر في
منتصـف السـتينيات عنـدما حـاولت الـدولتان الامتنـاع عـن الحـرب وافشـال الراديكـاليين في دمشـق
ممــن ارادوا جــر مصر إلى مواجهــة مــع “إسرائيــل” حــول ميــاه نهــر الأردن. في العصر الجديــد نجــد ان

الساحة اكثر تعقيدا، اللاعبون اكثر تنوعا والساحات تنتشر إلى ما وراء مجالات المنطقة. 

إن الحليـــف الإقليمـــي الأهـــم لــــ”إسرائيل” هـــي مصر الســـيسي. فمعاهـــدة السلام المنفـــردة في عهـــد
السادات غيرت من الأساس ميزان القوى الإقليمي في صالح “إسرائيل”. السيسي أنقذ مصر، الشرق
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الأوسط و”إسرائيل” من رعب حكم الاخوان المسلمين، والذي كان سيجر المنطقة إلى الراديكالية، إلى
الحــرب وإلى حمــام دمــاء. أمــا الحلــف الأهــم في الســنة الأخــيرة فهــو مــع اتحــاد الإمــارات. وهــذا يبــشر
بالتقارب مع السعودية، يعد بالكثير في مجال التعاون الاقتصادي والامني، ودور على مستوى عال في
الصراع ضد جملة من المحافل الراديكالية في المنطقة. نخبة الإمارات تعرض لأول مرة صيغة شرعية
واسعة وكاملة للدولة اليهودية. قد تكون مصر أهم، ولكن الإمارات تجلب قيمة اضافية هامة في

المنطقة وفي واشنطن.

“إسرائيل” ملزمة بان تعترف بهذه الحساسيات وتحذر جدا في المناورة بينها.
من المهم تطوير الفرص الجديدة ومحظور ان يغرينا هجر الشراكات التي أثبتت

قيمتها

مصر، الإمــارات و”إسرائيــل” تنتمــي إلى المعســكر الإقليمــي ذاتــه. ذاك الــذي يخــاف تطلعــات الهيمنــة
الإقليمية لإيران، يكافح الإخوان المسلمون بصفتهم هذه، يخاف محاولات أردوغان فرض إمرته في
الحوض الشرقي للبحر المتوسط، يعارض الحكومة الليبية المعترف بها، التي تعمل بالتشاور وبالدعم
مــن الســلطان الــتركي، ويــدعم الجــنرال الليــبي المتمــرد خليفــة حفــتر. وفي الساحــة الدوليــة يســتند إلى

الولايات المتحدة.

غــير أن في هــذا المعســكر توجــد فروقــات هامــة مــن حيــث التشديــد. فبينمــا تقلــق مصر أساســا مــن
الاخـــوان المســـلمين ومـــن التهديـــد الفـــوري الليـــبي والـــتركي علـــى حـــدوده الغربيـــة، فـــإن الإمـــاراتيين
والسعوديين يخافون أساسا من ايران وفروعها. وبينما ترى مصر في المشاريع الاثيوبية في أعالي النيل
تهديدا ذا أبعاد وجودية، يفحص الإماراتيون الساحة الجنوبية في البحر الأحمر في سياق أوسع من

التصدي للحوثيين في اليمن وفي البحر الأحمر. 

في كل هذه المجالات يوجد توتر ومنافسة: الإماراتيون، وفي أحيان قريبة باسناد سعودي، يكونون أقل
تشـددا تجـاه القطـريين الـداعمين للاخـوان المسـلمين وتجـاه حكومـة السراج في ليبيـا، يؤيـدون اثيوبيـا
دون أن يشترطوا المساعدة بضمان مستهلكي المياه المصريين، وليقيمون مكانتهم في الجار السوداني
في مصر من الجنوب. كما أن عمق العلاقات الإماراتي مع “إسرائيل” والولايات المتحدة يثير القلق في

القاهرة.

لقــد رحبــت مصر بــالسلام مــع “إسرائيــل”. ولكــن ابــن زايــد والولايــات المتحــدة لم يكونــا يحتاجــان إلى
الســيسي كي يقيمــانه، والعلاقــات الثنائيــة تتجــاوز القــاهرة ومــن شأنهــا أن تــأتي علــى حسابهــا. ومــن
ــالعراب ــة مصر ك المتوقــع لإدارة بايــدن أن تضغــط علــى الســيسي في موضــوع حقــوق الإنســان ومكان
الحصري للسلام مــع “إسرائيــل” قــد لا تــدافع عنهــا مثلمــا في المــاضي. مــن غــير المتوقــع لمصر أن تفقــد
مكانتهــا كالدولــة العربيــة الأكــبر والأكــثر تماســكا. ولكنهــا تتعلــق جــدا بالمساعــدات الاقتصاديــة بخلاف
كـل امـام منافسـها في الخليـج. وقـد تـوازن هـذا التعلـق دومـا بـالاعتراف باهميتهـا الإقليميـة، وهـذا يتآ

عينيها. 



“إسرائيـل” ملزمـة بـأن تعـترف بهـذه الحساسـيات وتكـون علـى حـذر بـالغ في المنـاورة بينهـا. مـن المهـم
تطوير الفرص الجديدة ومحظور أن يغرينا هجر الشراكات التي أثبتت قيمتها.

المصدر: “إسرائيل اليوم”
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